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وكتابة الأعمال 


الإيمان بكتابة المقادير: 
مراتب التقدير (مراتب الكتابة) < خمسة وهي: 
1- التقدير الشامل لجميع المخلوقات (أو التقدير الازلي أو التقدير العام أو الكتابة الأولى): 


وهو تقدير الرب لجميع الكائنات؛ أو هي الكتابة الأولى: وهي أوَّلْهَا وأقدمها وأعظمها كِتَابَهُ الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
ا ا جد 0 ل وجا كو لك و مي ال ما ع م الاي 
الصحف . فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أ واشر. قال تعالى: ١‏ أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ الله يَعْلّمْ مَا فِي السسّمَاءٍ وَالأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ فِي 
كتّاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ » [الحج: 70]. 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء) للاء 


وقال صلى الله عليه واله وسلم: (يا غلام؛ إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
بشيء إلا قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ورفعت الصحف ). [2] 


وعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب أن النَبِيَّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ في جار فَأَحَدْ غوذا فَجَعَلَ ينكث به في الأزض فقَال: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَقَدْ كُتِب 
ارا اك رَخِل. ألا تتكل؟ فقال: م * وَصَدَقَ بِالْحُنْتَى * 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ قال قلْت يَا رَسُولَ الله إنّي رَجْلَ شنَابٌ وَأنَا حاف عَلَى تفي الْعنّت ولا أجد مَا أََروَحُ به البّسَاء كأنه يَستاَذِنُهُ في 
الاخْتِصَاءٍ قَالَ: س1 للحي وه ثم كُلْتُ مِذْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِي كُمَ كُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبىْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "يا أيَا 
هُرَيْرَةَ جَفَ الْقَلَمْ بمَا أَنْت لاق فَاخْتَصِ على ذَلِك | و ذر"[4]. 
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وال سراق بْنَ جغتنم: يا رَسُولَ الله أَخْبرْنَا عَنْ أَمْرا كأنَا تنظ إِلَيْهِ أبمَا جِرَتْ به الْأقلَام تبت به الْمقَادِيرُ أو با يُسْتأنك؟ قَالَ: (لا بَلْ بِمَا 
جَرَتْ به الْأقْلَامُ وَتَبَنَتْ به الْمَقَادِيرُ) قَالَ: قَفِيم الْعَمَلُ إذَا؟ قَالَ: (اعْمَلُوا فَكُلٌ مُيسّرٌ)» قَالَ سُرَاقَةُ: فَلَا أكون أَبَدَا أَشَدَ اجْتِهَادَا في الْعَمَلِ مِتِّي الآن) 
اكا: 


2- التقدير يوم أخذ الميثاق (أو التقدير العمري يوم الميثاق»؛ أو التقدير الميثاقي؛ أو التقدير البشري [6]» أو كتابة الميثاق): 
وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاة ق على جميع البشر بأنه ربهم؛ وأشهدهم على أنفسهم بذلك» والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة» قال 


تعالى: ( وَإِذْ َحَدٌ رَبّكَ مِن بَنِي آدّم من ظَهْورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ وََشْهََهُمْ عَلَى أَنشيهم ألمنث بِرَبَكُم قالُوأ بَلى شهذتا أن تَقُولوأ يوم الْقِيَامَةِ نا كُنَا عَنْ هَدَا 
غَافلِينَ © [الأعراف: 2 ]. 


وهذه الكتابة الثانية لكتابّة مقادير الخلق من حيث الشتقاوة والسعادة» والخلق هم خاصة المكلفين. 


وهذه التي تأتي فيها أحاديث الميثاق وأنّ الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه فنثرهم أمامه كهيئة الذّر وأخذ عليه ألا يشركوا به شيئ 
حر حي ا الك كن الى لد رك اح جه ركنت لال ره رصيو الاك ايها جلي لاه ون اوا رات وهذا تقديرٌ بَعْدَ الأول» 


اا الى ا لا لاا َتبْدأ الأعمال أم قد قُضِيَ القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم؛ ثم أشهدهم على أنفسهم» تم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة؛» وهؤلاء في النار؛ فأهل الجنة 
ميسرون لعمل أهل الجنة؛ وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار)[7]. 


قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إن الله عز وجل خلق آدمء ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار 
ولا أبالي» فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر)[8]. 


3- التقدير العمُري (التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة أو الكتابة العمرية): 
وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله» وكتابة شقاوته؛ أو سعادته» في بطن أمه في أطوار الحمل الأولى؛ وقد دل على 


ذلك حديث الصادق المصدوق في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون علقة مثل 


وهذه الكتابة العُمرية هي تفصيلٌ لما في اللوح المحفوظء لأنّ الذي في اللوح المحفوظ شامل لكل المخلوقات؛ وهذا مُتعلِقٌ بهذا المخلوق المعين 


وحده. 


4- التقدير السنوي (التقدير الحولي أو الكتابة السنوية أو الحولية): 


1 ال , الح حك ع ع ا ريوس ال يد وقوله تعالى: 


قيل: يكتب فيها (أي هذه الليلة) ما يحدث في السنة من موت وحياة» وعز وذل» ورزق ومطرء حتى الحجاج يُقال: يحج فلان» ويحج فلان. روي 
هذا عن ابن عمرء وابن عباسء وكذا الحسن البصريء وسعيد ابن جبير[10]. 
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وهذه تُكْتَبْ فيها المقادير في تلك المّتَةُه من المّنَهُ إلى المّتَةُء أي أنَّ الله تعالى يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون 
بأيديهم مما سبيحصل للناس. 


5 - التقدير اليومي (الكتابة اليومية): 


وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لهاء وهو التطبيق العملي والواقعي للكتابة السنوية. لقوله تعالى: ( يَسْأَلُهُ مَن في السَمَاوَاتِ 
والأرض عُلّ يوج هق في نان ) [الررحمن: 9]. 


وعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ عَنِ النَبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلمَ في قَوْلِه: ( كُلَ يَوْمِ هُوَ في نأَنٍ ) [الرحمن: 29] قَالَ: 


(مِنْ شَانِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبَا وَيُفَرّْح كَرْبّا ويرفع قوماً ويضع آخرين)[11]. 
وقيل في تفسيرها: شأنه أن يُعَرَّ ويل ويرفع ويخفضء ويُعطي ويمنعء ويُغني ويُفقر» ويُضحِكَ ويُبكيء ويّميت ويّحييء إلى غير ذلك.[12] 


قال الشيخ السعدي: 


( كُلَ يَم هُوَ فِي شأنٍ ) يغني فقيراًء ويجبر كسيرأء ويعطي قوماًء ويمنع آخرين؛ ويميت ويحييء ويرفع ويخفضء لا يشغله شأن عن شأنء ولا 
تغلطه المسائل؛ ولا يبرمه إلحاح الملحين» ولا طول مسألة السائلين» فسبحان الكريم الوهاب؛ الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات؛ وعم 
لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات, وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين؛ ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. 
وهذه الشوون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن؛ هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في 
أوقاتها التي اقتضته ته حكمته» وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي؛ والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدارء حتى إذا 
تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام الجزاءء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه؛ ما به يعرفونه ويوحدونه؛ 
نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان. وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكامء التي جاء وقتهاء وهو المراد بقوله: ( ستفرُغ لَكُمْ أيه 
التَّقَانِ * فبأي آلَاءِ رَبَُمَا تكَيْبَانِ ) [الرحمن: 431 32] أي: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا). |.ه [13]. 


ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة» والعمري تفصيل من التقدير العمري 
الأول يوم الميثاق» وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين؛ والإمام المبين هو من علم الله عز وجلء وكذلك منتهى 
المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجلء فانتهت الأوائل إلى أوليته» وانتهت الأواخر إلى آخريته؛ قال تعالى: ( وَأَنَّ إلى رَبَكَ الْمُنْتَهَى ) 
[النجم: 14[]42]. 


ولد الكتابات |الكمسة كلها قبل ل وقوع العملبين الاستان ب رح لور تبي اللي تكجوا العاانك بجد وقرع العمل من الأنسان؛ قال الله 
خا لفط من كل إن لد كيه حية ) 5 16 1 ا * كَرَامَا كَاتِيِينٌ * يَعْلَعُونَ مَا مْعلُونَ ) [الانفطار: 10- 
12]. 


فالملائكة الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول» وما يقوم به من فعل؛ سواء كان ظاهراً؛ كأقوال اللسان وأعمال الجوارحء أو باطناً حتى 
مافي القلب مما يعتقده الإنسان» فإنه يكتب عليه[15 ]. 


وفيما يلي خلاصة مراتب التقدير: 


35 /التقديرات-الإلهية-وكتابة-الأعمال/313/0/65387 ط5/أعص. طق كان |ج./لاللا/نا//:وماغط 


التقديرات الإلهية وكتابة الأعمال 5 16/10/2023 


الكتابة الأولى الكتابة العمرية الكتابة الحولية الكتابة اليومية 


اك 


تفصيل للتقدير الميثاقي | تفصيل للتقدير العمري | تفصيل للتقدير الحولي 


والأسباب مؤثرة فيه 


مظهر لقدرة الله تعالى وحكمته من التقدير الابتلائي المظهر لحكمة الله تعالى 


هو ما في ام الكتاب هو ما في كتب الملائكة 


( اللوح المحفوظ ) ( تتولاها الملائكة المكرمون ) 


كتابة الأعمال: 


مما تقدم فإن كتابة الأعمال (وهي المرتبة الثانية من مراتب القدر)؛ وهذه الكتابة تسمى الكتابة السابقة» أما الكتابة اللاحقة فهي الكتابة التي 
تكتبها الملائكة الكرام؛ والفرق بينهما هو: 


قال تعالى: ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ َحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبينَ * يَْلَمُونَ 


قال تعالى: ( وَكُلَّ شَيْءٍ أخصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مّبِينِ » [يس: 12] مَا تَفْعَلُونَ ) [الانفطار: 12-10] 


مكتوبة في اللوح المحفوظ تكتبها الملائكة الكرام بعد عمل الانسان 


[1] رواه الامام مسلم في صحيحه: (2653). 
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غير رواه الامام احمد في المسند والترمذي والحاكم في المستدرك عن ابن عباس. وصححه الشيخ الالباني وانظر صحيح الجامع / 
7 الحديث مخرج في المشكاة» وتخريج السنة /316 - 318 والأحاديث المختارة (59 / 199 - 200). 


[ذ) رواه ابن حبان في صحيحه؛ وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/335. 
4 رواه الامام البخاري في صحيحه - كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء/5076. 
[ذا رواه ابن حبان في صحيحه؛ وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان/338. 


[6] قلت: قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن هذا التقدير: (التقدير البشري داخل في التقدير العام؛ ولهذا أعرض عنه أبو العباس 
ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية» وأكثر أهل العلم فيما أعلم). نقلا من الايمان بالقضاء والقدر/ محمد بن ابراهيم الحمدء دار الوطن - 
الرياضء» الطبعة الثانية» 1416ه.» ص 69. 


له أخرجه ابن أبي - في كتاب السنة بتحقيق الشيخ الألباني» المكتب الإسلاميء ط1ء 1400ه 01/73 وقال الألباني: 0 فخنه 


[8] قال الشيخ الالباني في الصحيحة /48: رواه أحمد (4 / 186) وابن سعد في " الطبقات " (1 / 30: 7 / 417)؛ وابن حبان في "صحيحه" 
(1806): والحاكم (1 / 31) والحافظ عبدالغني المقدسي في (الثالث والتسعين من " تخريجه " 41 / 2) من طريق أحمد عن عبدالرحمن بن 
قتادة السلمي» وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وقال الحاكم: '"'اصحيح ". ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


[9] رواه البخاري(3208 و3332 و 6594 و 7454).؛ ومسلم (2643)؛ وابن ماجه (76). 


[10] انظر زاد المسير لابن الجوزي 8, وتفسير تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/140» وفتح القدير للشوكاني 2 وانظر أعلام السنة 
المنشورة ص129- 133. 


سم رواه ابن حبان في صحيحه - الحديث 656). وصححه الشيخ الالباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من 
صحيحه؛ وشاذه من محفوظه.؛ دار باوزير للنشر والتوزيعء جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1424ه - 2003 م. 


[12] انظر زاد المسير 8/114: وتفسير القرآن العظيم 4/275»: وفتح القدير 5/136. 


[13] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي (المتوفى: 1376ه)» تحقيق عبدالرحمن بن 
معلا اللويحقء الناشر مؤسسة الرسالة»؛ الطبعة الأولى 1420ه -2000 م. ص830. 


[14] انظر غير مأمور في هذه المسألة: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول/ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (المتوفى 
7 هم)؛) المحقق عمر بن محمود أبو عمرء الناشر دار ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى؛ 1410 ه - 1990 م؛ 3/ 928 - 940. والقصيدة 
التائية في القدر لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية / دراسة وتحقيق وشرح: الباحث محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد. نسخة الكترونية: 
1 وللدكتور الرضواني كتاب سهل في التوحيد والعقيدةء مكتبة سلسبيل. موقع العقيدة المصرية؛ 
1105/8100 والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» ومذاهب الناس فيه / الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمودء الناشر دار 
الوطن» الطبعة الثانية» 1418ه - 1997م. وشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي والمسمى ف 
(إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل)/ شرحها فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة» 
الاصدار 3.48. 


[كل] انظر غير مأمور في تفسير الآية (12-10) من سورة الانفطارء في: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبدالرحمن بن ناصر 
بن عبدالله السعدي (المتوفى: 1376ه).؛ تحقيق عبدالرحمن بن معلا اللويحق؛ الناشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1420ه -2000 م» 
ص914. 


أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية.1384ه -1964م؛ 19/248. 
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